
هــل ســتعاني تركيــا مــن متلازمــة ســيفر مــرة
أخرى؟

, كتوبر كتبه غوفن ساك |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

ما يجري اليوم في تركيا يبدو وكأنه حالة ديجافو “وهم سبق الرؤية” مستمرة، ولكن هذه الحالة لا
تتبدى بصورتها الحسنة، فالأتراك ينتابهم الشعور مرة أخرى بأنهم محاصرون بالأعداء والتهديدات،

إنهم يشعرون بانعدام الأمان.

غالبًا ما يسمى هذا الشعور بـ “متلازمة سيفر”؛ فبعد معاهدة سيفر التي قسّمت الأراضي العثمانية
بين القوى الأوروبية، شن آباؤنا المؤسسون حرب الاستقلال لتمزيق وإفشال هذه المعاهدة، وبسبب
تلك المقاومة ما زلنا، نحن الأتراك، في أرضنا، ولكن القلق حول قيام كيان ما بالقدوم في أي لحظة
كملها لم يتبدد على أرض الواقع، حيث يبدو بأن الأتراك وفي السنوات القليلة الماضية ليصادر حياتنا بأ
طوروا بدايات لمتلازمة سيفر، والآن، ومع تحليق الطائرات الروسية فوق رؤوسنا، يمكن للمتلازمة أن

تطغى علينا كمواطنين أتراك وتتبدى بكامل قوتها.
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كنت أبحث مؤخرًا في نتائج الاستطلاع الأخير حول تركيا الذي أجراه صندوق مارشال الألماني للولايات
المتحــدة، اختصــارًا (GMFUS)، وأحــد الأســئلة الــتي طرحهــا هــذا الاســتطلاع تمثــل بـــ”بعض النــاس
يعتقــدون بــأن تركيــا تلعــب دورًا نشطًــا في منطقــة الــشرق الأوســط، البلقــان، وأســيا الوســطى، ويــرى

آخرون بأن تركيا يجب عليها أن تحل أولاً مشاكلها الداخلية، أي من هذه الآراء هو الأقرب إليك؟”

% مـن الأشخـاص الذيـن شملهـم الاسـتطلاع، والذيـن ينـوف عـددهم عـن الــ ، يـرون بـأن
تركيا عليها أن تركز أولاً على مشاكلها الداخلية، و% لم يصوتوا سلبًا أو إيجابًا، وفقط % من
كثر نشاطًا في المنطقة، ونتائج هذا الاستطلاع توضح بأن المستطلَعين يرغبون برؤية تركيا تلعب دورًا أ
الأتــراك تبرمــوا مــن الســياسة الخارجيــة، وعــادوا إلى مــوقفهم القــديم الــذي يحبــذ أن تتجنــب تركيــا

الصراعات الإقليمية، وتُترك لشأنها الخاص.

ولكن هل هذه هي عوارض متلازمة سيفر؟ ليس تمامًا، كون متلازمة سيفر ولدت من رحم الضعف
التركي في عشرينات القرن الماضي، وهي تعبرّ عن حالة الألم الهائل التي شعر بها الشعب التركي جراّء
يــة، وتصــميمه علــى بنــاء المســتقبل؛ فلا أحــد آنــذاك كــان يعــرف أي نــوع مــن البلــدان انهيــار الإمبراطور
سـيترع فيهـا الأطفـال الأتـراك، وهـذا الشعـور الـذي تصـوّر بخـوف الشعـب مـن الوقـوف علـى شفـا
حفـرة مـن الفـوضى، ساعـد علـى حشـد المـواطنين في جميـع المجـالات، وفي نهايـة المطـاف قـادهم لبنـاء
شيء جديد، دولة حديثة من شأنها أن تمنع حدوث أي أمر، ولو من بعيد، على غرار معاهدة سيفر
مــرة أخــرى، وكــان أول شيء ركــزت عليــه الدولــة في خضــم هــذا النهــج هــو المشاكــل الداخليــة للبلاد،
وبالنسبة لي، هنا يبدأ تشابه ذاك الوقت مع الوقت الحاضر وهنا تمامًا ينتهي أيضًا؛ فالأتراك تبرموا،
مرة أخرى، من اتجاه دولتهم للخوض في غمار مغامرات المنطقة، ويودون أن يروا زعماءهم يركزون

على مشاكل تركيا الداخلية.

ولكن علينا هنا أن نكون واقعيين، كون المشاكل الداخلية التي يود المستطلَعون في استطلاع صندوق
كيـد ليسـت بحجـم المهمـة الـتي كـانت تـواجه آباءنـا مارشـال الألمـاني أن تركـز عليهـا تركيـا اليـوم هـي بالتأ
المؤســسين في عشرينــات القــرن المنصرم، كــون مــشروع الدولــة الــذي عملــوا عليــه لاقى نجاحًــا منقطــع
النظــير؛ فــالإسلاميون انــدمجوا بالفعــل في الجهــاز الســياسي للدولــة، ونحــن الآن نعــاني مــن آلام دمــج
الأكـراد بالدولـة كذلـك، والقـوة التحويليـة الـتي شهـدتها أنقـرة تبـدو جيـدة وفعّالـة ومسـتمرة، ومجـرد
يـز سانجـار، أحـد الفـائزين إلقـاء نظـرة علـى قصـة حيـاة أحـدث مـدعاة للفخـر الـوطني، البروفيسـور عز
ية التركية، كون العالم الثلاثة بجائزة نوبل للكيمياء في عام ، يدلل على القوة التحويلية للجمهور
الـتركي هـو الطفـل السـابع مـن عائلـة مؤلفـة مـن ثمانيـة أطفـال مولـودين لوالـدين أميين في مقاطعـة
صغيرة في جنوب شرق الأناضول، ورغم هذه الظروف السيئة أصبح سانجار أول عضو تركي ضمن
الأكاديمية الوطنية للعلوم في عام ، والآن، أصبح ثاني مواطن تركي يحصل على جائزة نوبل،

. بعد الكاتب التركي أورهان باموق، الذي حصل على جائزة نوبل للآداب عام

لذلك، اسمحوا لي أن أقول لكم، بأنه لا يوجد ما يستحق أن تنهض لأجله متلازمة سيفر من الموت،
وإنــني، كمــا كــان آباؤنــا المؤســسون، مؤمــن بإمكانــات تركيــا لتحقيــق أشيــاء عظيمــة، ولكننــا نعــاني مــن
انعدام تام بالقيادات المؤهلة بالمقارنة مع قياداتنا التي حكمت في عشرينات القرن الماضي، مما يصعّب



مــن مهمــة التعامــل مــع كافــة المشاكــل الحاليــة، وبجميــع الأحــوال، دعونــا ننتظــر لــنرى مــا الــذي لــدى
صناديق الاقتراع لتقوله حول ذلك.
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